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 تفريغ الدرس الخامس من دروس شرح الأصول الثلاث
ّإ  بالله من شرور  ن 

ُ
نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من أالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ

ّإله إن لا أشهدُ أوّ، يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هَاديَ له
 

ََ له وأشهدُ لا  الله ودده لا شرك

ّ  عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن 
ً
ّ:ّّا بعدأم ّ، محمدا

مام المجدد محمد بن عبد سلام اّلصول الثلاثة لشيخِ اّلفهذا هو المجلسُ الخامسُ من شرحِ اّل

اب ّ.ردمة الله تعالى عليهّالوه 

م بها الشيخ ردمه الله تعالى؛ وفي هذا ا  ا قد انتهينا في آخر دصة من المقدمة التي قدَّ ن 
ُ
لمجلس ك

 الشيخ ردمه الله بالمقصود 
ُ
ّ.سيبدأ

ّّ:-ردمه الله تعالى-قال الشيخ 

 ] نسان معرفتها ؟فإذا قيلَ لكَ ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإ [

ومنهُ أصل الشجرة ؛ وهي ما يتفرع منه ، ّما يُبنى عليه غيرهوالصل ، جمع أصلٍ  :الأصولُ 

ّ.غصان اّل

ّ.بُنِيَ عليها دين الاسلام بالكاملوهذه الاصول الثلاثة 

–ّردمه الله  -قالَ الشيخ 

ه ، ونبيهُ محمدا صلى الله عليه وسلم : فقل  [
َ
ه ، ودين  ].معرفة العبد ربَّ

ربع م بها الشيخ ردمه الله تعالى عند ذكرنا للمسائلِ اّلولى التي قد ّسَبَقَ  معنا في المقدمة اّل

مها ، والمذكورة في 
ُّ
ّالواجب تعل :ّّالعلمفي وقلنا ، العلم :ّأولَ هذه المسائل  سورة العصر ، وذكرنا أن 

ه محمد صلى الله عليه وسلم ه ودينَهُ ونبيَّ صول الثلاثة التي وهي هذه اّل ،هو معرفة العبد ربَّ

ّ.سَيذكرها المؤلف الآن 

ّ:ّالاصلُ الول من هذه الصول 

ه*ّ ّ.ّهو معرفة العبد ربَّ
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ّ.عرفة دين السلام والاصلُ الثاني هو م*ّ

ّ.والاصلُ الثالث هو معرفةِ النبي محمد صلى الله عليه وسلم *ّ

ّأوان ذكرها هناك مُجْملة ؛ والآن  اني أن 
 
مَعْرفة العبد  التفصيل فيها ؛ وذكرنا هناك في الدرس الث

هُ تكون  ََ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكونُ بالّبربَّ قلية، وكذل ة العقلية دلة العقلية والن 
 
الادل

قلية ؛ وأم ّ ّوالن 
 

للعقل في معرفة دين  لاج بالدلة النقلية؛ فلا ما معرفة دين الاسلام فلا تكون إلا

ّ.الاسلام 

لاثة أباختصار هي  -كما قلنا  -هذه الاصول الثلاثة 
 
ومن ّوما دينَ ؟ّمن ربَ؟ ّ:سئلة القبر الث

ّنبيَ ؟

ر هذه السئلة في دديث عند
ْ
-وهو دديث البراء بن عازب ّأبي داود وأصله عند مسلم، وقد وردَ ذِك

ّ
 
ردمه الله -صل هذه الرسالة التي ألفها الشيخ محمد أه رض ي الله عنه نورده نحن على طوله لن

-ّتعالى 

من  خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جِنازة رجلٍّ:ّفعن البَراء بن عازب رض ي الله عنه قال 

حد أي 
ْ
فجلس رسول الله صلى الله عليه ، اللحد بعد  والم يحْفرّوّ:ّالنصار ؛ فانتهينا إلى القبر ولما يُل

ّ ير أي وسلم وجلسنا دوله كأن 
 
ّعلى رؤوسنا الط جلسوا ينتظرون إتمام الحفر وهم سكوت وفي :

النبي  -رأسه أي  عفرف رض؛ينكتُ في اّل في يد النبي صلى الله عليه وسلم عودّ  :ّيأّهدسكون وفي ي

، وفي هذا إثبات ّمرتين أو ثلاثةّ] استعيذوا بالله من عذاب القبر [ّ:ّفقال –صلى الله عليه وسلم 

ّ:ّّلعذاب القبر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

السماء إنَّ العبد  المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من ّ[

ّ  من دنوط الجنة ؛  بيض الوجوه كأن 
 
فن من أكفان الجنة ودنوط

َ
وجوههم الشمس ومعهم ك

ى يجلس عند رأسهِ فيقول  -عليه السلام -دتى يجلسوا منه مدَّ البصر ، ثم يجيء ملَ الموت  :ّدتَّ

من في  فتخرج تسيل كما تسيل القطرة  ، لى مغفرة من الله ورضوان إخرجي أأيتها النفس الطيبة  

فيأخذها ؛ فإذا أخذها لم  -هذه نفس العبد المؤمن جعلنا الله من عباده المؤمنين  ّ-ّ، ]ّالسقاء

كخرج وّه طرفة عين دتى يأخذوها ، و يجعلوها في ذلَ الكفن ، وفي ذلَ الحنوط ، ها في يد ّدعوّي

ّ.ّ-ّرائحة طيبة :أي –منها كأطيب نفحة مسَ وُجدت على وجه الرض 
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ّقال  ّإفيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة :
 

ّ قالوا لا ّح الطيبة ؟وّما هذا الرّ:

سمائهِ التي كانوا يسمونه بها في الدنيا دتى ينتهوا بها إلى السماء أفلانُ بن فلان بأدسن :ّفيقولون 

هُ من كل ّالدنيا فيستفتحون له ، فيُّ ماء التي تليها دتى لى السإسماء مقربوها  فتح لهم ، فيشعي 

ّيُنتهى به الى السماء السابعة ؛ فيقول الله عز وجل  ن وّ: عيدوه الى أاكتبوا كتاب عبدي في عليي 

ّ
 
ّ.ي منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى الرض فإن

ّقال تعادُ روده في جسده فيأتيه ملكان ؛ فيجلسانه في مكانه فيقولان لهُ :
ُ
ّف َ ؟ : :ّفيقول من ربُّ

ما هذا الرجل الذي بعث فيكم :ّفيقولان له ّ.فيقول دينيَّ الاسلام ّما دينَ ؟:ّفيقولان له ّ.ربيَّ الله 

وما :ّفيقولان له  -ّوهذا هو الشاهد من الحديثّ-ّ.هو رسول الله صلى الله عليه وسلم :ّفيقول  ّ؟

ّ.؛ فآمنت به وصدقت قرأت كتاب الله عز وجل :ّفيقولُ ّيعني كيف علمت هذا ؟ّعلمَ ؟

ة ، وافتحوا له فمن السماء أن صدق عبدي  فينادي منادٍّ ة ، وألبسوه من الجن  أفرشوهُ من الجن 

ة إبابا  ّ.ّ-ّوفي هذا إثبات لتنعم أهل الجنة في قبورهم -ّ؛لى الجن 

ّّقال دسن الوجه ، دسن  دها وطيبها وكُفْسَح له في قبره مد بصره  ،وكأتيه رجلّ وّفيأتيه من رّ:

ب الركح فيقول  رك هذا يومَ الذي كنت توعد فيقول له:ّالثياب ، طي  من أنت :ّأبشر بالذي يَسُّ

ّفيقول ، بالخير  جيءفوجهَ الوجه ي ّفيقول ، أنا عملَ الصالح : قِمْ :
َ
ِ أ

قِمْ الساعة ،رب 
َ
ِ أ

رب 

ّ.هلي ومالي أرجع الى أالساعة دتى 

ّ:ّقال كان في إنقطاعٍ من الدنيا واقبالٍ من الآخرة نزلَ اليه من السماء ملائكة  العبدَ الكافر إذا وإن 

سوح
ُ
سوح ّ-ّ،ّسود الوجوه معهم الم

ُ
ّّ،ّ- الخشن بو ثجمع مسح وهو ال: والم  فيجلسون منه مد 

خرجي الى سخط أأيتها النفس الخبيثة ّ:البصر ثم يجيء ملَ الموت دتى يجلس عند رأسهِ فيقولّ

فود من الصوف المبلولّ:ّوغضب قالمن الله عز وجل  ّ-ّ،فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع الس 

 في 
ً
ه طرفة ، فيأخذها فإذا أخذها لم يَدعها في يد ّ-ّثم تنزع هذا الشوكّصوفكأنَ تضع شوكا

ّ
َ
ّ،رض نتنِ ركح جيفة وجدت على وجه اّلأعين دتى يجعلوها في تلَ المسوح؛ فيخرج منها ك

فلانُ :ّما هذا الروحُ الخبيث ؟ فيقولون :ّيمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا فيصعدون بها فلا 

لى السماء الدنيا فيستفتحون إسمى بها في الدنيا دتى يُنتهى بها بن فلان بأقبحِ أسمائه التي كان يُّ

مَّ قرأِ رسول الله صلى الله عليه وسلمله ؛ فلا يُّ
ُ
بْوَّ}ّ:ّفتح له ث

َ
هُمْ أ

َ
حُ ل فَتَّ

ُ
 ت

َ
ونَ لا

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

َ
مَاءِ وَلا ابُ السَّ
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خِيَاطِ 
ْ
ِ ال

جَمَلُ فِي َسم 
ْ
ىٰ يَلِجَ ال ََ دَتَّ َ

ة جَنَّ
ْ
اكتبوا كتابَهُ في سجين في الرض :فيقول الله عز وجل ّ{ال

 ثم قرأ  ،السفلى
ً
تُطرحُ روده طردا

َ
فُهُّ}ّ:ف

َّ
ط

َ
تَخ

َ
مَاءِ ف رَّ مِنَ السَّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
هِ ف

َّ
رِكْ بِالل

ْ
وْ  وَمَنْ يُش

َ
يْرُ أ

َّ
الط

انٍ سَحِيقٍ 
َ
ِكحُ فِي مَك

ّ{ّتَهْوِي بِهِ الر 

تُعاد روده في جسده وكأتيهِ ملكان فيجلسانه فيقولان له 
َ
ّف ، دري أَ ؟ فيقول ها ها لا من ربّ :

ّفيقولان له  ّما دينَ ؟ فيقول : ّفيقولان له، ها ها لا أدري :  فيكم ؟ ما هذا الرّ :
َ

جل الذي بُعِث

بً فأفرشوا له من النّ ، دري أ فيقول ها ها لّا
َ
ذ

َ
يُنادى منادٍ من السماء أنْ ك

َ
ار ، وافتحوا له بابا ف

يق عليه في قبره دتى تختلف فيه فار ، الى النّ  ِها وسَمومها وَكُضَّ
ضلاعه ، فيأتيه رجل  أيأتيه من دَر 

ياب مُنْتن الركح فيقولُ 
 
ّقبيحُ الوجه قبيحُ الث وعَد :

ُ
، أبشر بالذي يَسوءك هذا يومَ الذي كنت ت

ّأمن :ّفيقول 
 

َ الخبيث :ّفيقول ، ر نت ؟ فوجهَ الوجه الذي يجيء بالش
ُ
ِ لا :ّفيقول ، أنا عَمَل

رب 

قم الساعة 
َ
 ].ّت

قهُ الله عزَّ وجل ونححَ في الجابة فقد فاز ، هذا الحديث هو أصل هذه الصول الثلا 
 
ثة ؛ فمن وف

فإذا كانت هذه المسائل بهذه الهمية فيجبُ علينا أن ، ومن أخفق فذلَ هو الخسران المبين

ّ
 
مها وأن نعتقدِها ؛ فلا بُدَّ من تعلمها والعمل بها ودعوة الناس الى ذلَ والصبر على ذلَ كل

 
تعل

َ
ه ن

بتن
 
زَ عليها الشيخ ردمه ، ا عندَ السؤال في قبورنا عس ى الله أن يُث

 
ََ رك يتها لذل فأنت ترى عظيم أهم 

ّ
ً
ا وعن المسلمين خيرا جزاهُ الله عنَّ

َ
حها لنا ف ّ.ّالله تعالى وأفردها بالتأليف وَوض 

ّ

مَّ قالَ الشيخُ 
ُ
ّّ–ردمه الله  -ث

ى جميع : ك؟ فقلفإذا قيلَ لكَ من رب  ] اني وَرَبَّ  بنعمهربي الذي ربَّ
َ
 .[العالمين

الآن المؤلف ردمهُ الله دخلَ في تفصيل القول في هذه الصول بعد أن أوردها مُجملة؛ فإذا قيل 
 بلا شَفي َ؟ وهذا السؤال وارد  عليَ في الدنيا ولَ يا عبد الله من ربّ 

ً
 جازما

ً
:ّالآخرة فقل مُعتقدا

ّ.ربيَّ  الله 

فلَ الله بخلقهِم ورزقهِم وسائرِ ؛ فقد ّرعايته لهمتربية الله لعباده معناها وّ
 
ك

َ
ّ.مورهِم أت
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 : وتربية الله نوعان 

ة - ر والفاجر ، تشمل النسان والحيوان ،  ،أددٍّ وهذهِ تشملُ كلّ  : تربية عام  المسلم والكافر ، البَّ

ّ ل  الله عزّ  وتشمل النبات وغيرذلَ ؛ فإن  مره و هذه تربية أيءٍ بخلقهِ ورزقه  وتدبيرِ ش  كلّ لوجل تكف 

ّ دنيوكة ، فإنَّ كل ّ الله  عزُّ وجل هو  مخلوقٍ نِعَم الله إليه واصلة ، وهذا دليل عقليٌّ للاستدلالِ بأن 

ي  ّ.رب 

 :النوع الثاني من  التربية 

ة  دينية ، تربيتهم بالّ : تربية خاص 
 
ؤمنين وهي تربية

ُ
والعمل الصالح  يمانوهذه تشمل عبادَ الله الم

رَ الهدى لهم مْ }ّ:ّقال تعالى ،فهو الذي وفقهم ويَس 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
نَهُ فِي ق يمَانُ وَزَكَّ ِ

ْ
مُ ال

ُ
بَ إِليْك كِنَّ اَلله دَبَّ

َ
وَل

راشِدُونَ 
َّ
ََ هُمُ ال

ئِٰ
َ
ول

ُ
عِصْيَانَ أ

ْ
فُسُوقُ وَال

ْ
فْرَ وَال

ُ
ك

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل رَّ

َ
شارَ الله  {وَك

َ
ي لى نوععز وجل إوقد أ

ّّ:التربية العامة والخاصة بقولهِ تعالى يءْ }
َ

لَّ ش 
ُ
ىٰ ك

َ
عْط

َ
ذي أ

َّ
نَا ال الَ رَبُّ

َ
ىٰ ق مَا يَا مُوس َ

ُ
ك بُّ مَنْ رَّ

َ
الَ ف

َ
ق

مَّ هَدَىٰ 
ُ
هُ ث

َ
ق

ْ
ل
َ
هُّ)ّففي قولهِ تعالى .ّّ{خ

َ
ق

ْ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ىٰ ك

َ
عْط

َ
ة الشاملة ، وفي  (أ  الى التربية العام 

ً
إشارة

مَّ هَدَىٰ )ّتعالی:ّقولهِ 
ُ
نْ أراد الله هدايتهم إلى طركق الخير (ث

َ
ربية الخاصة لِم

 
 إلى الت

 
ّ.إشارة

مَّ قال الشيخ 
ُ
ّ:ّّ-ردمه الله تعالى  -ث

 .]وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه  [

اني إقراركَ بالربوبية لا يكفي ، لا بُدَّ من العتراف بالالوهية لله فلا يكفي أن تقول ربيَّ الله الذي  رب 

ى جميع العالمين بنعمه ؛ لا بُدَّ كذلَ أن تضيف إليها وهو معبودي ليس لي معبود سواه ، أي  :ّوربَّ

ة الذي هو نفسه توديد  ب فهذا الرّ  -العبادة -عبادتي لله ودده لا لغيره ، وهذا هو توديد اللوهي 

اني وربى جميع ستحق للعبادة دونّّالذي ربَّ
ُ
سواه لا من الملائكةِ ولا من ما ّالعالمين بنعمه هو الم

سل ، لا من الشجار ولا من الحجار ؛ وهذا هو الفرق بين الموّ  ّ.دد والمشرك الرُّ

دُ  وَح 
ُ
ددا ، ولا يشرك أ بالعبادة ، فلا يعبد مع الله اللهددُ الله عز وجل بربوبيته وكُقِرُّ وكُوَدد يُوّ : الم

ّ.معه غيره

والحجارَ والقبورَ ّفيعبد الشجارِّ ،في عبادته يعبد مع الله غيرهدد الله بربوبيته لكن يُوّ : والمشرك

والصالحين ؛ وهذا لا ينفعهُ إقرارهُ بربوبية الله ودده ولا يدخله ذلَ في الاسلام كما لم ينفع 
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ّ
ً
ار خالدين فيها أبدا نسألُ الله السلامة  مشركي قريش ولم يدخلهم في السلام وكانوا من أهل الن 

ّ.والعافية 

ٍ مُرسل ، لا شجر ولا حجر ف
ر ب ولا نبي 

َ
وِددُ ليس له معبود  سوى الله عز وجل لا ملَ مُق

ُ
ّ.الم

ّأفمن ّ،ّوالمؤلف ردمه الله ذكر توديد الربوبية للزام الناس بتوديد اللوهية   قرَّ لله بالربوبية وأن 
ّالله هو الخالقُ الرّ  بر فعقلا لا يحق  دَّ

ُ
 العبادة  ازقُ الم

َ
ّ.لغير الله سبحانه وتعالى له أن يصرف

 :ّ–ردمه الله  -ثم قال 

 }  : والدليل قوله تعالى  [
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

حَمْدُ لِلهِ رَب 
ْ
 ] .{ال

ِ }ّ:وهو قوله تعالى  ،ن ساقَ المؤلف ردمه الله الدليل العقلي أتى بالدليل النقليأبعد 
هِ رَب 

 
حَمْدُ لِل

ْ
ال

ينَ  ِ
َ
عَالم

ْ
ّ.{ال

ّ.على المحمودِ مع مَحبتهِ وإجلالهالحمدُ هو الثناء 

ستحقُ للحمدِ الكامل ، جميع المحامد  لله ّ:أي، (ّللاستغراق )ّ:هي (الحمد ) في  ( ـال) 
ُ
ّ.فهو الم

ِ العَالمين }ّّ:والشاهد من الآية  قوله تعالى
ّ.{ّرَب 

ّ ،جمع عالم :العالمين  ّ.هذه العوالم  كل ّ والله رب 

ا وَهُوَ }قال الله تعالى  ،مورهمأمالكهم ومدبر لقهم وّاوهو خ ،يربيهم بنعمه:ّي أ بْغِي رَبًّ
َ
يْرَ اِلله أ

َ
غ

َ
لْ أ

ُ
ق

يْءٍ 
َ

ِ ش 
ل 

ُ
ّ.{رَبُّ ك

ّ:ثم قال ردمه الله تعالى

 ] .ما سوى الله عالم ، وأنا واحدٌ من ذلك العالم   وكل   [ّ

ل ما سوى الله
ُ
وا العالم ك ّعالم سُم 

ً
م  على خالقهم ومالكهم لنّ  ،ا

َ
ر ومهم عَل ّ.مورهم أدب 

 عالم ، فأنا وأنت وادد من عالم النس 
ُ
والسماوات عالم ، والرض عالم ، والجنُ عالم ، والملائكة

ّ عوالم في البرّ ، والشجار عالم والحيوانات عالم 
 

 سبحانه الله والبحر وفي عالم السماء لا يعلمها إلا
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ّ ،ّهذهِ العوالم وتعالى الذي هو ربُّ كلّ  ّ ، فكلّ ّالعالمين رب 
 
ها ما سِوَى الله عالم وهذه العوالم كل

اها الله عز وجل بنعمه  ّ.ربَّ

ّ:ّّ-ردمه الله  -ثم قال 

 ] .فإذا قيلَ لك بِمَ عرفت ربك ؟ فقل بآياته ومخلوقاته  [

ّ ،ّأن يأتيَ بالدليل -ردمه الله  -الآن يركدُ الشيخ  ّ ما دليلَ على أن  ردمه -الشيخ ّالعالمين ؟ الله رب 

ليل وسيذكر الدلة التي بها عرفنا ربّ  -الله تعالى  ّ.نايحرصُ كثيرا على ذكرِ الد 

نا بآياتهِ ومخلوقاتهِ :ّفقال  ّ.عرفنا ربَّ

 
ُ

ّ.التي تدل عليه  وتبينه  ،ّالعلامة على الش يءّ:ّجمع آية وهي :والآيات

ّ.كونية وشرعية ّ:وآيات الله على نوعين 

ّ.هي المخلوقات كالليلِ و النهار والشمسِ والقمر  :الكونية فالآيات

ا الآيات الشرعية ّ.ّفهي الوحي الذي أنزلهُ الله على رسلهِ  :ّأمَّ

ّأبآياته ومخلوقاته مع :ّالمؤلف قال  ّ.ومخلوقاته  :قوله أضاففلماذا ، الآيات تشمل المخلوقات  ن 

 لّ :أي ،عرفنا ربنا بآياته :المؤلف ردمه الله قصد بقوله
ً
ّعرفناه بآياته الشرعية والكونية جميعا

 
ه ن

ّ.هذه آيات كونية وّّ،ومن آياتهِ الليل والنهار  والشمس والقمر :قال بعدها

ّ -ومخلوقاته  -:ّثم قالَ  فيكونُ  ،الليل والنهار والشمس والقمر، هذه المذكورات مخلوقات  مع أن 

ّ لَّ مخل هذا من باب عطف الخاص  على العام لن 
ُ
ّك

ً
ل آية مخلوقا

ُ
؛ فالآيات أعمَّ  وق آية ، وليس ك

ّ.من المخلوقات ، ومن فوائد هذا الاسلوب التنبيه على منزلة ما سيذكر 

 :  -ردمه الله -قال  

هارُ والشمسُ والقمر  [  ].ومن آياته الليل والن 

ّ.ها دلالات  على خالقها سبحانه وتعالى نّ الليلُ والنهار والشمسُ والقمر ل :ّآياتسميت 

ّ:ّقال أبو العتاهية 
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 يُعص ى الله 
َ

 كيف
ً
يا عجبا

َ
ّكيف يححدهُ الجادد مأ***ّف

ّ تدل ّ***ّّّّش يء له آية  وفي كل ّ
 
ّه واددُّعلى أن

النهار بضوئه دليل  على وجود الله ، الليل بظلامه وسكونه دليل  على عظيمِ خلق الله سبحانه وتعالى

تعاقب الليل والنهار بانتظام لمصلحةِ العبادِ دليل  على وجود الله تعالى وتسيير الله ، وتعالى سبحانه

اج ، وهذا القمرُ الكوكب المنير، لذلَ  هذه في و، وهذه الشمس الكوكب العظيم ، السراجُ الوه 

 للناس، وللأ
 
 أدد  عن  ،شجار وللثمار وللبحارالآيات العظيمة مصالح  كثيرة

ُ
في نظام دقيق لا يتخلف

ّ.جالالآخر ، وكذلَ لمصالح العباد في تحديد المواقيت واّلآ

الحساب الشمس والحساب القمري فيهما مصالح عظيمة للناس ؛ لذلَ استدلَّ العرابي كما مرَّ 

ّ.معنا على وجود الله بآياته الكونية 

ّ–ردمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ 

ماوات السبع والاراضومن مخلوقاته ا]   ]ن السبع ومن فيهن وما بينهما و لس 

ماء السابعة ، وفوق الجميع  ،سبعَ سماواتٍ بعضُها فوقَ بعض مَّ التي تليها دتى الس 
ُ
ماء الدنيا ث الس 

من فيهنَّ وما بينهما من مخلوقات دواب   ن سبع طباق وكل ّوّوكذلَ الارض، عرشُ الردمن عز وجل 

ّ.وبحار آيات من آيات الله عز وجل  حجارّأشجار  وّأوجبال  وّ

   :-ردمه الله تعالى -قالَ  

مْسِ   }والدليلُ قوله تعالى  [
َّ

سْجُدُوا لِلش
َ
 ت

َ
مَرُ لَ

َ
ق

ْ
مْسُ وَال

َّ
هَارُ وَالش يْل وَالنَّ

َّ
وَمِنْ آيَاتِهِ الل

 
َ
عْبُدُون

َ
اهُ ت مْ إِي 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
هُنَّ إِن

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ه ال

 
مَرِ وَاسْجُدُوا لِلِ

َ
 لِلِق

َ
ّ]{ وَلَ

 ردمهُ الله يسوقُ الدليل على أنَّ هذه الاربع من آيات الله ، أي
ُ

ن علامات ربوبيته سبحانه م :المؤلف

ص هذه الاربعة بالذكر لِعظمها، ما سواه ّوتعالى واستحقاقهِ العبادة دُونّ الشمس والقمر  ،وخص 

شاهدة التي يراها الناس 
ُ
يأتي النهار بنوره ، وكذهب الليل ، والليل والنهار وهذه من أبرز العلامات الم

ّأعلى  ام بديع متكامل يدل ّبظلامه ، يطولُ النهار وكقصر الليل والعكس في نظ بر  دكيم  ن  ّ.له مُد 

مها  -هذه المخلوقات مع 
َ
ّ.لا تعبدوها  :يأّ،لا تسجدوا لها  -عِظ
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سْجُدُوا )ّ:وفي قوله 
َ
ّأإشارة الى ّ(لا ت جود من أعظم انواع العبادة  ن  جودُ وضع الجبهة ، السُّ والس 

 للمعبود
ً
 وتذللا

ً
ربُ مُا يكونُ العبدُ "ّ:ّوالرسول صلى الله عليه وسلم يقولّ ،على الرض خضوعا

ْ
ق

َ
أ

هِ وهو ساجِد  ّ.-رض ي الله عنه  -وهذا الحديث أخرجه مسلم من دديث أبي هركرة  "مِنْ رب 

ّ  لله عز وجل عزَّ ما تملَ وضْعتُهُ على اّلأوجهَ وهو  لن 
ً
 وتعظيما

ً
ّ.رض إجلالا

كم وخالقها ه
ُ
 مثل

ً
عبدوها ولكن اعبدوا خالقها وهو الله فهذه الآيات مخلوقة

َ
و الله عز وجل فلا ت

ّ.وقد وُجِد من عبد هذه المخلوقات نسأل الله السلامة والعافية  ،سبحانه وتعالى

ّ:ّ-ردمه الله تعالى  -ثم قالَ الشيخ 

مَّ اسْتوَىٰ  }: وقوله تعالى  [
ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ أ

َّ
رْضَ فِي سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذي خ

َّ
مُ اُلله ال

ُ
ك إِنَّ رَبَّ

مْرِهِ 
َ
رَاتٍ بِأ

َّ
جُومَ مُسَخ

ُّ
مَرَوَالن

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
ا وَالش

ً
بُهُ حَثيث

ُ
ل
ْ
هَارَ يَط يْلَ النَّ

َّ
ي الل ش ِ

ْ
عَرْشِ يُغ

ْ
ى ال

َ
عَل

 
َ
مرُ ت

َ ْ
قُ وَالأ

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
لَ

َ
 أ

َ
ين

َ
عَالم

ْ
 ]{ بَارَكَ اُلله رَبُّ ال

ّ.نَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والرض أدليل  على  فيه

كمإن  )ّ:وقوله تعالى  م ومعبودكم  :أي ( ربَّ
َ
ّ.خالقك

ام :وقوله تعالى ةِ أي  فهذه المخلوقات العظيمة خلقها الله عزَّ  ،الذي خلق السماوات والارض في ست 

ّ ةِ أيام مع أن  يْئًا }ّ:قال تعالى ، عزَّ وجل قادر  على خلقها في لحظة  وجل في ست 
َ

رَادَ ش
َ
ا أ

َ
مَا أمْرُهُ إِذ إِنَّ

ونُ 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
ةِ أيام لحكمةٍ يعلمه هو سبحانه ، ّ{أنْ يَقُولَ ل هُ سُبحانه وتعالى خلقها في ست  لكنَّ

اة وعدم العجلة ، وتعالى
َ
ن
َ
ّ.وفي هذا  تعليم  مِنَ الله لعبادهِ ال

ّ.ثم اسْتوى على العرش 

ّ.وهذا العُلوُّ والارتفاع خاص  بالله عز وجل كما يليقُ بعظمته وجلاله ، ّارتفعَ وعَلاّّ:ّيأّ:استوى 

ّ.تحمله الملائكة وهو  سركر الملَ ،أعظمُ المخلوقات وأعلاها :والعرشٌ 

هاريُغش ي ال يل الن 
 
هار فيُغطي أددهما الآخر  ،ل ّ.يتعاقبُ الليل والن 
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 بلا تأخرّ:ّأيّ:يَطلبهُ حثيثا 
ً
ذا ذهب الليل إذا ذهب النهار جاءَ الليل بعده بلا تأخر ، وّإ، مباشرة

ّ.جاء النهار بلا تأخر 

 .مذللات لمصالح العباد بأمره ّ:أي ،مسخرات بأمرهوالشمس والقمر والنجوم 

ّ.إذا أراده فلا يشاركه فيه أدد، له الخلق ودده سبحانه وتعالى :أي:ّالخلق والمر لا لهُ أ

ّ:وينقسمُ إلی قسمين ، والمرُ هو كلامه سبحانه وتعالى 

}ّ:ّتعالى اللهّقال ، يأمر المخلوقات فتطيعه سبحانه وتعالی ،ه وقدره في الكونّؤّوهو قضا :أمر كوني 

مَاء  مَّ اسْتَوى إِلىٰ السَّ
ُ
ائِعِين ث

َ
يْنَا ط

َ
ت
َ
تا أ

َ
ال

َ
رْهًا ق

َ
وْعًا أوْ ك

َ
تِيا ط

ْ
رْضِ ائ

َ
هَا وَلِلأ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
ان  فِ

َ
وقولهُ ، ّ{وَهِيَ دُخ

ونُ }ّ:ّتعالى 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
نْ يَقُولَ ل

َ
يْئًا أ

َ
ا أرَادَ ش

َ
مَا أمْرُهُ إذ ّ.ّ{إنَّ

دخل فيه الوامر والنواهي التي وك ،عباده بعبادته به يأمرّالمنزل الذي ّهفهو ودي : الأمر الشرعيا أم ّ

ّ.في القرآن والسنة 

ّ.فإذا كان لله الخلق وله المر فما بقي لغيره سبحانه وتعالى ، لم يبقَ ش يء لغيره تعالى 

ّ.العالمين  تعاظم الله رب  : أي، تبارك الله رب العالمين 

ّ.هم بتوديد الربوبية بإقرارهم واعتراف  -توديد العبادة  -ففي الآية إلزام بتوديد اللوهية 

مَّ قال الشيخ ردمه الله تعالى 
ُ
ّ:ّث

 ]ب هو المعبود والر  ] 

ّ.من عُبِدَ رب  فلا يستحقها غيره ؛ فليس كل ّ  ،المستحق للعبادة :يأ

ّ ّ فإذا أقرَرْت يا عبد الله بأن 
 
ب هو الله يلزمَُ أن تقِر  بأن ّالر  غيره لا يستحق من  ه هو المعبود وأن 

ّ.العبادة شيئا 

ّ

ّ

 :ّقال ردمه الله  
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ّ :أيّّ( :والدليل ) ّ.الربَّ هو المعبود  والدليل على أن 

 : )قوله تعالى 
َ

ون
ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذينَ مِنْ ق

َّ
مْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

ماءَ  ا وَالسَّ
ً

رْضَ فِرَاش
َ ْ
مْ الأ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
رجََ بِهِ مِنَ ال

ْ
خ

َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ  مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
اءً وَأ

َ
بِن

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
دَادًا وَأ

ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
وا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
ا ل

ً
مَرَاتِ رِزق

َّ
 (الث

ّ لنا بأن 
ُ
ل أمرٍ  هذه الآية كما مَر  معنا هي في بداية سورة البقرة وق ل نداءٍ وأو  ّفيها أو  هو أمر :

ّّبالتوديد

ّ.وهو نهي عن الشرك :ّوأول نهي 

اس ):ّقوله تعالى  هَا النَّ يُّ
َ
 ، نداء  للجميع مؤمنين ، وكفار ، ومنافقين (ّيَا أ

 
 
اس إلى ثلاثةِ أصناف لأن

 
مَ الن سَّ

َ
 :  الله تعالى قبل هذه الآية ق

ّ.بأنهم مفلحون وهؤلاء الذين يؤمنون بالغيب وكؤمنون باليوم الآخر ووَصفهم الله تعالى  :ـ مُؤمنون 

ار 
 
فر والعِناد :ـ وكف

ُ
ّ.ّأظهروا الك

ار في الباطّليسوا مع الكفار ، وليسوا مع المؤمنين؛ : ـ ومنافقون  ؛ وهم  نفهم مؤمنون في الظاهر كف 

ّ.شرٌّ من الكفار المجاهركن بكفرهم 

جاء النداء  كر بعض أوصافِهمفبعد أن انتهى الله سبحانه وتعالى من ذكر هذه الصناف الثلاثة وذِّ

اس ):ّبقوله تعالى  ها النَّ ّ.مؤمنين ، وكفار ، ومنافقين  :وهذا النداء يشمل ما سبق (يَا أيُّ

ّ :أي ،فعل أمرٍّ (اعْبُدُوا ربكم )ّ:ّوقوله تعالى 
 
كمأخلصوا له العبادة لن ّ.ه رب 

بْلكم)ّ
َ
ذينَ مِنْ ق

َّ
م وال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ه خلقكم وخلق من قبلك :أي (:ال

 
زَم أن نعبُده ودده لجل أن

ْ
ّ.م فيل

قونَّ) تَّ
َ
م ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ار  :أي :ّ(ل قون الن  ي تتقوا عذابي وتت 

َ
ّ.لِك

ّ:ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته ليُلزِمهم بعبادته ودده سبحانه وتعالى فقال 

ا )ّ
ً

رضَ فِرَاش
َ ْ
مْ ال

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ّ.بساطا :أي :(ال
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ماءَ بِنَاءًّ) ّ.سُقْفا :أي(:والسَّ

ماءِ مَاءً ) زَلَ مِنَ السَّ
ْ
ن
َ
ّ.من العلو من السحاب  :أي (ّ:وأ

دَادًا )
ْ
جْعَلوا للهِ أن

َ
 ت

َ
لا

َ
لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم ، وخلق مَنْ قبلكم ، والذي جعل لكم  :أي(ّ:ف

ّ.الرض فراشا ، والسماء بناءا ، وأنزل لكم من السماء ماءا ؛ لا تجعلوا له أندادا 

ٍ وهو المثيل والنظير:ّّوالندادُّ
ّ.فلا تجعلوا لله أندادًا تعبدونها مع الله عز وجل ، جمع ند 

مُونَّ)
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
ّ :أي  (ّ:وأ

 
ّ.ه لا ند  له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير تعلمون أن

ّ:ّثم قال  الشيخ ردمه الله تعالى

 (الأشياء هو المستحق للعبادة الخالق لهذه :  بن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ اقال ) ّ

هو عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير الحافظ المشهور صادب التفسير  :ابنُ كثير هو 

ّ.للهجرة  777وتلميذ شيخ السلام  ابن تيمية ردمه الله تعالى توفي سنة

فمن أقرَّ ّية؛لزام الناس بتوديد اللوهية بتوديد الربوبإا كلامه ردمه الله فهو واضح وفيه أم ّ

ّ.بتوديد الربوبية لزمه القرار بتوديد اللوهية ولابُد  

ّ:ّثم قال الشيخ ردمه الله تعالى 

ي أمر الله بها مثل الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ) 
 
 ( وأنواعُ العبادة الت

ّ ن أن  نا ورب  جميع العالمين ، وبي  ن الشيخ ردمه الله أن الله هو رب  ا بَي 
 
ّ لم ب هو المعبود ، وأن   الر 

ّ ن كذلَ أن  الله عز  الخالق لهذه الشياء هو المستحق للعبادة ، واستدل على ذلَ بآية البقرة وبي 

رُكنا هُمَلا
ْ
لقنا سُدى ولم يت

ْ
بل خلقنا لغايةٍ جليلة وأمرٍ عظيم ألا وهو عبادته سبحانه ، وجل لم يخ

ََ أن تكون هذه وتعالى والله تعالى أمَرَنا بعبادته في مواضع  كثيرة من القرآن الكركم وأمرنا كذل

ن لنا أنواع ، العبادة له وددهُ لا شركَ لدد معه فيها  ه ناسبَ أن يُبي  ِ
 
العبادة التي هذه بعد هذا كل

ّ، يئًا شتجب لله ودده ولا يجوز صرفها لغيره ، والشراك بالله فيها 

فنا  ل الخ:ّّاللغةوقلنا هي في  العبادةوسبق أن عر 
 
ّ.ضوع والتذل
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د أي مُذلل :ّيُقالُ  ّ.طركق معب 

ّالشرع ا في وأم ّ فها شيخ السلام ابن تيمية ـ ردمه الله تعالى ـ : ّفهي كما عر  ما  اسم جامعٌ لكل  ):

 .(ه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يحب  

ه الله وكرضاه ؛ ما يحبّ  يجمع أشياء كثيرة ؛ هذه الشياء الكثيرة هي كل ّ :أي (:اسم جامع):ّقوله 

ّ الله  ه وكرضاه، وإذا نهاك عن ش يء فاعلم أن ّالله يحبّ  فإذا أمرك الله عزَّ وجل بش يء فاعلم أن 

ّ.سبحانه وتعالى يُحب مِنَ أن لا تقترب منه

ّّ:ّفالعبادات:ّّوالعبادات دَسَبَ التعركف أقوال وأعمال

ا أ ّن تكون قولية ، إم 

ا أن تكون عملية ؛ ّوإم 

ّّ:ا أن تكون هذه العبادات القولية أوالعملية إم ّ

 
ً
ّعلى أعضاءهِّ :أي ظاهرة على جوارح العبد أي :ظاهرة

ّ.أي بالقلب  :باطنة ا أن تكون وإم ّ

 ،  وقد يكون العمل :ّّقد يكون القول 
ً
 ، وقد يكون باطنا

ً
ّ.ظاهرا ، وقد يكون العمل باطنا :ّظاهرا

ا أمر الله عز وجل بها مثل الذكر وتلاوة القرآن:ّّقول اللسان  ّ.أعمال كثيرة مم 

ّ.هو نيته وقصده :ّّقول القلب 

ّ:وأما بالنسبة للعمل 

ّ.كالتوكل :ّعمل القلب 

ّ.لصلاة ، والصيام،  وغيرها وعمل الجوارح كا

 :وعبودية الناس لرب  العالمين تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة 

ة العامة  ّتشمل الجميع الكافر والمسلم البر  والفاجر ؛ قال الله تعالى  :فالعبودي  :ّ لُّ مَنْ فِي )
ُ
إِنْ ك

ن عَبْدًا  دْمَٰ  آتِي الرَّ
َّ

رْضِ   إِلا
َ ْ
مَاوَاتِ وال هرٍ ، وتصرفٍ ، وتذللٍّوهذه عب ؛(ّالسَّ

َ
ّ.ودية ق
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ة  ا العبودية الخاص  ذِيْنَ :)قال الله تعالى ، هذه خاصة بعباد الله المؤمنين  :وأم 
َّ
نِ ال دْمَٰ وَعِبَادُ الرَّ

رْضِ هَوْنًا 
َ ْ
ى ال

َ
ونَ عَل

ُ
ّوقال تعالى ،  (يَمْش  مَنِّ):

َّ
ان  إلا

َ
ط

ْ
ََ عَليْهِمْ سُل َ

يْسَ ل
َ
ّّإنَّ عِبَادِي ل ََ بَعَ مِنَ  اتَّ

اوِكنَ 
َ
ّوهذه عبودية الطاعة والتقرب إلى اِلله بالتوديد ، (الغ

 للعبادة ؟ وهو كل ّ
ً
ف ردمه الله تعالى أعطانا ضابطا

 
ّ والمؤل

 
ّه قال ما أمرنا الله به لن وأنواعُ ):

زوم أو  (العبادة التي أمَرَ الله بها 
ُّ
طلق على جميع ما أمر الله به على وجه الل

ُ
؛ فالعبادة ت

الوامر ،  :ستحباب وعلى جميع مانهى الله عنه على وجه التحركم أو الكراهة ؛ وعليه فالعبادة هياّلا

ّ.والنواهي 

بول هذه العبادة 
َ

 : ومن شروط ق

  لله ودده لا شركَ له فيها  :الإخلاص 
ً
ّ.أن تكون عبادتَ خالصة

  أن تكون في هذه العبادة متبعًا للنبي  صلى الله عليه وسلم  :والمتابعة.ّ

ها مراتب  والشيخ ردمه الله جعل السلام ، واليمان ، والدسان  من أنواع العبادة ؛ مع أن 

ّ
 
ين كل ه كما مر  معنا ؛ وهي ومجموعات تضم وترجع إليها العبادات الخرى ؛ هذه الثلاث هي الد 

ورة في دديث جبريل ا
ُ
قال النبي صلى الله عليه  ،لطوكل ـ الذي سيأتي إن شاء الله في موضعهمذك

مكم دينَكم ):ّوسلم في آخره  ِ
 
ى هذه الثلاث دينًا ؛ ونذكرها على وجه  (هذا جبريل أتاكم يعل فسم 

ّ:اليجاز وسيأتي تفصيلها إن شاء الله 

ّ،ّالاستسلامّ:ّاللغةهو في ّ:وقلنا  الإسلامسبق وأن عرفنا 

ّ.الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهله هو :ّّالشرعوفي 

ّ
 

 أن لا إله إلا
ُ
ّوأركانه خمسة شهادة  رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،   الله وأن 

ً
محمدا

ِ بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا
ّ.وصومُ رمضان ، وحج 

ّ.التصديقهو :ّّاللغةي فف للإيمانا بالنسبة أم ّ

بالأركان ، يزيد بطاعة الرحمن وينقص  بالجَنان ، وعملٌ  هو قولٌ باللسان ، واعتقادٌ :ّّالشرعوفي 

 .بمعصية الرحمن 
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ة  ه :ّوأركانه ست  ّأن تؤمن بالله،  وملائكتة ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيرهِ وشر 

ّّالإحسانا وأم ّ ّ ه يراك وهذا أعلى مقاماتِ   فهو أن تعبد:
 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراهُ فإن

 .أنواع العبادة 

ّّ:ثم قال الشيخ ردمه الله تعالى

 ، والرهبةِ ، والخشوعُ ، ) 
ُ
 ، والرجاءُ ، والتوكلُ ، والرغبة

ُ
ومنه الدعاءُ ، والخوف

 ، 
ُ
 ، والاستغاثة

ُ
 ، والاستعاذة

ُ
 ، والاستعانة

ُ
 ، والإنابة

ُ
والذبح ، والنذرُ ، وغير والخشية

 
 
 .( ها ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كل

ف ـ ردمه الله تعالى ـ هنا جملة من العبادات عددها أربعة عشر نوعا من العبادة عدَا 
 
ذكر المؤل

السلام ، واليمان ، والدسان وذكرها هنا إجمالا وسيبدأ بتفصيلها مع ذكر أدلتها ، والشيخ ردمه 

 لكن    أوْرد هذه المثلة للعبادة من باب التمثيل لا الحصر ؛ لن ّالله
ً
العبادات كثيرة وكثيرة جدا

ورات 
ُ
ّ، الناس غالبًا ما يقعُون في الشرك بالله تعالى في هذه المذك عاء لن  الشراك فيه  وبدأ بالد 

ّ.أكثر 

مثيل أقسام العبا  ف ردمه الله تعالى أرادَ أن يشمل بالت 
 
ها ، فبعض هذه العبادات والمؤل

 
دات كل

وسيأتي ّبعضها ظاهر  ، وبعضها باطن ، ،التي ذكرها ـ ردمه الله تعالى ـ أقوال ، وبعضها أعمال

ّ.تفصيلها بإذن الله تعالى 

ّ:قال ردمه الله تعالى 

حَدًا }: والدليل قوله تعالى )
َ
دْعُوا مَعَ اِلله أ

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
سَاجِدَ لِل

َ ْ
نَّ الم

َ
 .{وَأ

ة للصلاة ـ الجوامع ـ ، وكُراد بها ساجد مر  معنا وقلنا بأنّ الم عد 
ُ
ق وكُرادُ بها هذه المساجد الم

َ
طل

ُ
ها ت

ّ
 
َ  لله تعالى ّ.ها كذلَ أعضاء السجود السبعة وتطلق على الرض كل دْعُو )ّ، هذه المساجد مل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

دَدًا 
َ
ّ.لا دعاء عبادةٍ ولا دعاء مسألةٍ ّ:(ّمَعَ اِلله أ

ا 
َ
عبدُوا مع الله  {ّ:الدعاء في الآية على معنى دعاء العبادة فيكون معنى الآية ىدُمِل معنفإذ

َ
فلا ت

ّ.ّ}ّأددا
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د أددا:ّّالمسألة فيكون معنى الآية  دعاءوإذا دُمِل على  ّ.فلا تسألوا على وجه التعبُّ

ّ
 
ين لن

َ
ح بها أدد المعنيَيْن عن اّلآوالمعنيَيْن مُحْتمل  نرج 

 
نا معنى ه لا يوجد عندنا قركنة

ْ
خر؛ فلو دَمل

 بغير دليل 
ً
عاء في الآية على دُعاء المسألة فقط لكان تحكما ّ.الد 

ّعلى ووجهُ الدلالة من الآية  ّ أن  هي الوارد في الآية  العبادة دق  ّ:ّّخالص لله تعالى ظاهر  في الن 

دَدًا)ّ
َ
دعُوا مَعَ اِلله أ

َ
 ت

َ
لا

َ
وقلنا سابقا  ّ(فلا تدعوا)ذي هو هنا نكرة في سياق النهي ال (:أددًا )ـ ف:ّّ(ف

ّ ا مُقرٍبا أو نبيًا مُرسلا ،  فهي تشمل كل ّ ،النكرة في سياق النهي تفيد العموم بأن 
ً
أددٍ ولو كان ملك

ّ.اعبدوا الله ودده وأفردوه بالعبادة  :والنهي عن الش يء أمر  بضده وهو

مُّ قال  ـ ردمه الله تعالى ـ  
ُ
ّّ:ث

 :   (فمن صَرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر )  

رَك إن  ف
ْ

ش
ُ
ِ نوع من أنواع هذه العبادة شيئا ولو قل  لغير الله أيًا كان هذا الم

من صرف أو توجه بأي 

ّ
 
رِك  كافر لن

ْ
ه عبد مع الله غير الله ؛ والله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وأمرنا في هذه فهو مُش

ََ لهُ فيها العبادة أن تك  له ودده لا شرك
ً
ّ.ون خالصة

ّ:ثم  قالَ ردمهُ الله 

دَ } : والدليلُ قوله تعالى  [
ْ
ما حِسَابُهُ عِن

َّ
إن

َ
هُ بِهِ ف

َ
 ل

َ
 بُرْهَان

َ
رَ لَ

َ
هًا آخ

َ
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اِلله إِل

 
َ
افِرُون

َ
ك

ْ
لِحُ ال

ْ
 يُف

َ
هُ لَ

َّ
هِ إِن ِ

 ]{  رَب 

ّ.ير الله مع الله ؛ فهي تشمل دعاء عبادة ، ودعاء مسألةأي من يعبد ، ومن يسأل غ:ّّ(ومن يَدْعُّ)

هُّ)
َ
نة لواقع من يدعو مع الله ،ّهذه صفة:ّّ(لا بُرْهانَ ل ّ.إلها آخر كاشفة مبي 

م الله على من يدعو مع الله إلها آخر بالكفر ؛ 
َ
افِرونَّ)وفي هذه الآية دَك

َ
 يُفْلِحُ الك

َ
هُ لا ّ.ّ(إِنَّ

 من العبادة لغير كل قبلها ليستدلَ على أنَّ  اذه الآية وبموالشيخُ ردمهُ الله جاءَ به
ً
من جعل نصيبا

ّ.هذا والعلمُ عند الله تعالى، الله فهو مشرك  كافر 

ََ اللهم وبحمدك ، أشهدُ أن لا إله إلا أنت استغفركُ وأتوب إليَ ّ.نكتفي بهذا القدر ،  وسبحان




